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  .العنف ضدّ المرأة في المجتمع الجزائري                                 

جامعة حسیبة جلال فاطمة الزهراء  . أ

  .الشلف .بن بوعلي

  :الملخص

المرأة في المجتمع الجزائري من خلال التركیز على أهم  ضدهذا المقال تناول ظاهرة العنف  نحاول من خلال

أنماط وأشكال العنف الممارسة على المرأة الجزائریة كما سنحاول الإشارة إلى العوامل الاجتماعیة والثقافیة 

ئریة والتاریخیة المرتبطة بالتغیّرات التي عرفها مجتمعنا من جهة والوضعیة الاجتماعیة التي اِحتلتها المرأة الجزا

  .في البناءات الاجتماعیة التقلیدیة والحدیثة من جهة أخرى في إطار تحلیل سوسیوثقافي

  :الكلمات المفتاحیة

  .، عوامل وأسباب العنفغیر الثقافي، أشكال العنف، التغیر الاجتماعي، التالجزائریة العنف، العنف ضّد المرأة

  
Summary: 

In this article, we attempt to address the phenomenon of violence against women in 

Algerian society by focusing on the most important forms and forms of violence 

practiced against Algerian women. We will also try to refer to the social, cultural and 

historical factors associated with the changes that our society has experienced and the 

social status of Algerian women in traditional social structures And modern on the 

other hand in the context of sociocultural analysis. 
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Violence, violence against Algerian women, social change, cultural change, forms of 

violence, factors and causes of violence. 

 

  :مقدمة

المشكلات الاجتماعیة الخطیرة التي تعاني منها الكثیر من  أهممن بین  المرأةتعتبر ظاهرة العنف ضد 

 الأساسالسیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الدینیة وعلى هذا  الأنظمةالمجتمعات رغم اختلاف 

مشكلة  أصبحتخاصة كونها  النفسانیین والاجتماعیینفقد حظیت هذه المشكلة باهتمام العدید من الباحثین 

ا واسعا هذه خطیرة تهدد كیان المجتمع عامة ، ویعتبر المجتمع الجزائري من بین المجتمعات التي تعرف انتشار 

الظاهرة في ظل ما یعرفه من تغیرات اجتماعیة وثقافیة وعلیه نحاول من خلال هذا البحث تحلیل مشكلة العنف 
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أنماط العنف الممارسة ضد المرأة الجزائریة  لأهمقضد المرأة في مجتمعنا تحلیلا سوسیو ثقافیا من خلال التطر 

یتم هذا من خلال تتبع المسار التاریخي لوضعیة المرأة التي تبرز واقع الظاهرة و  الإحصائیاتبعض وتقدم 

انعكست على مكانتها ودورها في البناء الاجتماعي  التيالجزائریة في البناء الاجتماعي التقلیدي و التغیرات 

  .الحدیث وكیف ساهمت هذه التغیرات في ظهور أشكال جدیدة من العنف الممارس ضدها

  :أهداف البحث-

البحث إلى دراسة موضوع العنف ضد المرأة دراسة سوسیو ثقافیة تسعى إلى تقدم بعض  نهدف من خلال هذا

لهذه الظاهرة وذلك من خلال الاطلاع على بعض الدراسات السوسیولوجیة التي  التفسیرات الاجتماعیة والثقافیة

المرأة الجزائریة  العلاقة بین أنماط العنف الذي تتعرض له فسیرإلى ت أیضاتناولت هذا الموضوع كما تسعى 

  .والتغیرات الاجتماعیة والثقافیة التي یعرفها مجتمعنا

  :المنهجیة المتبعة-

 وأشكالهاظاهرة المرأة وتحدید أنماطها  أبعادعتماد على المنهج الوصفي التحلیل وذلك من خلال وصف تم الا

وكذلك تحلیل هذه المشكلة من خلال الاعتماد على الدراسات السوسیولوجیة السابقة للموضوع وتقنیة الملاحظة 

  .العلمیة لهذه الظاهرة في الواقع الاجتماعیة

  :مشكلة البحث - 1

لقد عرف المجتمع الجزائري عدّة تغیّرات شملت عدّة جوانب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وحتى ثقافیة،   

ونتیجة لهذا فقد تم الاهتمام بالتعلیم والتربیة والصحّة وتحسین مستوى المعیشة لمختلف فئات المجتمع، إلاّ أن 

الملفت للانتباه هو أنه بالرغم من هذا التغیّر الملحوظ إلاّ أن الواقع الاجتماعي الجزائري یبرز لنا اِنتشار العدید 

  .ت مشكلة العنف ضّد المرأةمن المشكلات الاجتماعیة ومن بین هذه المشكلا

حیث تعتبر ظاهرة العنف ضّد المرأة الجزائریة ظاهرة اجتماعیة قدیمة یمكن القول أنها اِرتبطت بالمكانة   

والوضعیة الاجتماعیة المتدنیة التي اِحتلتها في البناء الاجتماعي التقلیدي والذي تمیّز بسیّادة النظام الأبّوي هذا 

أ الهیمنة الذكوریة وسیطرة بذلك الرجل على المرأة التي وجدت نفسها خاضعة ومطیعة النظام الذي كرّس مبد

لأوامر الرجل ونواهیه وقد تجسد هذا من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة التي ساعدت على إنتاج وإعادة إنتاج 

رغم تطور مكانتها البناء الاجتماعي الحدیث  فيأنماط من العنف باتت تمارس على المرأة الجزائریة حتى 

  :، وعلى هذا الأساس یمكن طرح التساؤلات التالیةووظائفها هاالاجتماعیة وتغیّر أدوار 

  ما هي عوامل وأسباب ممارسة الرجل العنف ضد المرأة الجزائریة؟-1

  وهل لهذه العوامل علاقة بالتغیرات الاجتماعیة والثقافیة التي عرفها مجتمعنا؟ -2

  العنف الممارسة ضد المرأة الجزائریة؟ ما هي أنماط وأشكال -3
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  :مفاهیم الدراسة تحدید- 2

  violenceتعریف العنف-

 وقسوة الشدة و القسوة فیقال عنف به وعلیه عنفا وعنافة أخذه بشدة"  بأنهیعرف العنف في المعجم الوسیط : لغة

الخرق بالأمر وقلة الرفق به وعلیه "  بأنهوفي لسان العرب یعرف العنف " )01(ره فهو عنیف جمع عنفیولامه وغ

يء كرهه والتعنیف شال فواعنف الشيء أخذه بشدة واعتن... وعنفه تعنیفا وهو عنیف  هیعنف عنفا وعنافة وأعنف

یر عن الشدة والقسوة والعتاب واللوم أیضا كما یراد به القوة و عبفالعنف هو ت" )02(یع واللومز یعني التوبیخ والتف

 .المعاملة ضد الرفق وحسن 

  : اصطلاحا-

القوة استخداما غیر  أوم الضبط ااستخد" عرفه أحمد زكي بدوي في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة بأنه 

فیرى العنف بأنه  audiأما أوبرت أودي "  )03(رد مافعلى إرادة  التأثیرروع أو غیر مطابق للقانون من شأنه شم

یبرز هذا التعریف أشكال العنف "  )04(على نحو جسماني أو نفسي شدید استغلالهمأو  الأشخاصهاجمة م" 

یبرز هذا التعریف أشكال العنف المختلفة فهناك العنف الجسدي و العنف النفسي " المختلفة فهناك العنف 

بالنفس أو  الأذىالتي تهدف إلى إلحاق  السلوكیاتمجموعة  من " ویذهب علماء النفس إلى اعتبار العنف 

ن وسواء كا )05("أو لفظي مثل التهدید  الأشیاءبالآخر ویأتي بشكلین إما بدني مثل الضرب ، الشجار أو تدمیر 

سواء بالأفراد أو الممتلكات أما في علم  الأذىا أو لفظیا فإنه یؤدي في كل الحالات غلى إلحاق یالعنف بدن

مشكلة العنف من جوانب مختلفة فقد اعتبره ابن  ینالسوسیولوجیء الاجتماع فقد تناول العدید من الباحثین والعلما

 يمازال مستحكما في المجتمعات البشریة الت" أن العنف  ىر حیث یر شخلدون خاصیة من خصائص أخلاق الب

ر مصیرها وانتزاع حقوقها وتسویة یترفض الاحتكام إلى المنطق العقلاني الرشید وتستخدم العنف كوسیلة لتقر 

نازع وكیف أن تجارب الثورات البرجوازیة التي قامت ماركس فقد أكد على دور العنف ال أما كارل )06(اخلافاته

ن الطبقة لیس فقط لأ ر بینت أن الثورة العنیفة ضرورة غیر مشروطةشفي القرنین السابع عشر والثامن ع

بأیة وسیلة أخرى لان الطبقة الحاكمة التي تسقطها لا یمكنها أن تنتج إلا عبرالثورة  إسقاطهاالحاكمة لا یمكن 

  .)07(وحدها

الوسیلة الطبیعیة للسلطة التي تحتاج " وذلك بوصفه " العنف الفیزیقي" بر فقد تعرض لما یسمى بــیأما ماكس ف

روع ما جعله یعتبر السیاسة مجرد مفهوم بمعنى أن الدولة هي وحدها التي تمتلك أدوات الإكراه المش نتإلى شرع

تحتكر استخدام  يالنظام السیاسي الذي ربطه بودود الدولة الت أساسللسلطة و السیطرة وإن مبدأ القوة هو 

استخدام الضغط لإرغام الآخرین مادیا على  إلىخص أو جماعة بقوتهم شكلما لجا " فالعنف یحدث  )08("العنف

أما علماء القانون فیعتبرون العنف "  )09(هم في الحیاة وممارسة حریتهمقأو سلب ح یریدونهااتخاذ مواقف لا 
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قوة من اي طبیعة  كانت یستعملها فرد أو جماعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة تقلص " بمثابة 

من المحكومین الاستقلالیة الذاتیة لكل منهما بداعي الخوف الناتج عن هذه القوة ویمكن أن یكون من الحكام أو 

 ")10(  

 لك" حیث نصتا على أن  276- 264لمواد وقد تطرق قانون العقوبات الجزائري إلى موضوع العنف من خلالا

ي یعاقب بالحبس من دعالعنف أو الت أعمالأحدث عمدا جروحا للغیر أو ضربهم أو ارتكب أي عمل آخر من من

من العنف  الأعمالدج إذا نتج عن هذه  10000دج إلى  500شهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

لقد أصبحت ظاهرة العنف مشكلة خطیرة " )11(مرض أو عجز كلي عن العمال مدته تزید عن خمسة عشر یوما 

الاجتماعیة ربت إلى مختلف المؤسساتسنها تات المتقدمة و المتخلفة على حد سواء خاصة وأعتهدد كیان المجتم

ناجمة جدیدة  أنماطوأشكالمن خلال  إنتاجهوإعادة  بإنتاجهء من حیاتنا الاجتماعیة قمنا وأصبح العنف بذلك جز 

  .نااتعن بعض المتغیرات الاجتماعیة و الثقافیة التي تمر بها مجتمع

فعل عنف موجه ضد المرأة بالذات مدفوع بعصبیة " یقصد بالعنف ضد المرأة : تعریف العنف ضد المرأة - 2

سیة ویؤدي إلى المعاناة سواء من الناحیة الجسدیة كالإیذاء الجسدي و الاعتداء الجنسي و الاغتصاب أو من جن

أسالیب غیر  الناحیة المعنویة كالعنف اللفظي و الاجتماعي والنفسي والسیاسي بما في ذلك التهدید أو استعمال

یوضح و " )12(ة و الحریة و المساواة في الحیاة العامة أو الخاصة دنیمباشرة كالتحقیر و الحرمان من الحقوق الم

  :هذا التعریف أشكال وأنماط العنف الممارس ضد المرأة و التي تتمثل في

تتعرض المرأة للضرب و  إطارالأسرةأینالذي تحدث في : في الأسرة ي و الجنسي و النفسينالعنف البد - 1- 2

  .أو الزوج الأخأو  الأبالاعتداء من طرف 

المجتمع العام بما في ذلك  إطارالذي تحدث في : في الشارع العنف البدني و الجنسي و النفسي - 2- 2

مثل هذه الممارسات في لالاغتصاب و التعدي الجنسي و المضایقة و التحرش كما تمكن أن تتعرض المرأة 

  .ومختلف المؤسسات الاجتماعیةمكان العمل 

التي یرتكبها الرجل الذي قد  الانحرافةوعلیه یمكن القول أن مصطلح العنف ضد المرأة یشمل مختلف الممارسات 

ا أو أخا أو زوجا أو شخصا غریبا ضد امرأة التي قد تكون أما أو أختا أو بنتا أو زوجة أو امرأة غریبة بكون أب

  .إلخ...الشارع  –العمل  –الأسرة في میادین اجتماعیة مختلفة

  :مفهوم التغیر الاجتماعي والثقافي -3

  changement socialالتغیر الاجتماعي - 1- 3

انتقال أي شيء أو ظاهرة من حالة إلى حالة أخرى أو هو ذلك التعدیل الذي یتم " على  changeیدل مصطلح 

ء من حالة قدیمة إلى حالة جدیدة أما يتحول أي شبمعنى " )13(في طبیعة أو مضمون أو هیكل شيء أو ظاهرة 
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تلك العملیة المستمرة والتي تمتد على " فإنه یشیر إلى  changement socialمصطلح التغیر الاجتماعي

أو في المؤسسات أو  الإنسانیةینة في العلاقات فترات زمنیة متعاقبة یتم خلالها حدوث اختلافات أو تعدیلات مع

ولقد استخدم مصطلح التغیر الاجتماعي أول مرة وبصورة عرضیة "  )14(الأدوار الاجتماعیةالتنظیمات أو في 

ر لكن لم ینتشر هذا شالذي نشر في القرن الثامن ع" ثروة الأمم" وخاصة في كتابه " آدم سمیث" في كتابات 

" لاجتماعيالتغیر ا" به كتا "رنأوجب" شر عالم الاجتماع الأمریكي المصطلح ویصبح واسع التداول إلا بعد أن ن

 فالتغیر الاجتماعي)15(هو ظاهرة عامة ومستمرة ومتنوعة أن التغیر الاجتماعي رنأوجبحیث لاحظ  1922عام 

ویؤدي إلى حدوث تغیرات في میادین  )16("البناء الاجتماعي خلال فترة من الزمن" هو ذلك التغیر الذي یصیب 

  .مختلفة

فرع من فروع الثقافة  أيرات التي تحدث في یالتغ" مصطلح التغیر الثقافي كلیتضمن :التغیر الثقافي - 2- 3

و قواعد النظام الاجتماعي  أشكالرات التي تحدث في یسفة كما یشمل كل التغلبما في ذلك الفنون و العلوم و الف

كونه " ر الثقافي في التغی أهمیةأهم وأشمل من التغیر الاجتماعي لذلك تكمن وغیره ویعتبر التغیر الثقافي  )17(

التغیر الثقافي هنا یعد  عن أنساق اجتماعیة فإن منبثقة الثقافةیساهم في إحداث التغیر الاجتماعیأي عندما تكون 

وتخضع المجتمعات الیوم " )18(نتیجة للعملیات الداخلیة في النسق أو راجعا إلى تأثیر بعض الأنساق الأخرى 

السلوكیة وترفض أخرى  والأنماطم و التقالیدیمن مجتمع خارجي بعض الق تستقبل" لعملیة التغیر الثقافي و

صیغة ثقافیة جدیدة تدمج بین عناصر ثقافیة تقلیدیة داخلیة وعناصر حدیثة  أيوالنتیجة هي حوصلة ثقافیة 

دي كباقي المجتمعات یمر تغیرات التحول الاقتصا"  وتجدر الإشارة إلى أن مجتمعنا الجزائري  )19("خارجیة 

فترات الاندثار والتلاشي لبعض " ونتیجة لذلك عرف " )20(والتكنولوجيوالاجتماعي والثقافي والسیاسي والعلمي 

ت بشكل أو بآخر لتغیرات نمؤسساته ونظمه الاجتماعیة و التطور و الازدهار للبعض الآخر تلك التغیرات اقتر 

ما یتعلق بظهور قیم جدیدة بلدى الفرد الجزائري وخاصة المرأة جوهریة في الاتجاهات النفسیة والاجتماعیة 

ة التقلیدیة التي ظفحتمرتبطة بأدوار ومراكز اجتماعیة جدیدة تحصلت علیها وذلك بالرغم من موافق الفئات الم

د المثل الاعلى لها ككائن ضعیف جسمیا وعقلا ومزاجا وأن تعلیم المرأة بدعة بالنظر للعادات و التقالی فرضت

غیر أن الملاحظ من خلال واقعنا الاجتماعي أنه رغم هذه التغیرات " )21(التي تسود مجتمعنا منذ القدیم 

ما تزال ترتبط مع الرجل بعلاقة تبعیة ولیست بعلاقة تكافؤیة " الواضحة في أوضاع المرأة الجزائریة إلا أنها 

ضدها " )23(...تستطیع السیطرة علیها تزید حالات العنف قوة الرجل الذكوریة والتي لا " وما تزال " )22(متوازنة 

 .في میادین اجتماعیة مختلفة

  :الدراسات السابقة -3

  :الدراسة الأولى-
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العنف الأسري وأثره على الأسرة والمجتمع في الجزائر دراسة میدانیة على مستوى الطب "دراسة بوعلاق كمال 

شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة،  أطروحة لنیل" الشرعي بمستشفى الطیبّ بمعسكر

  .م2017 -2016قسم علم الاجتماع، جامعة وهران، 

حاوّل الباحث من خلال هذه الدراسة تناول دوافع وأسباب حدوث العنف الزوجي أو العنف الأسري في 

  : الأسرة بالجزائر عموماً وفي الأسرة بمدینة معسكر خصوصاً حیث انطلق من عدّة تساؤلات تمثلت في

 ما هي الظروف التي ساعدت على وقوع العنف الأسري؟ -

 ا العنف؟ما هي الأشكال التي اِتخذها هذ -

 ما هي آثاره على الأسرة وعلى مستوى العلاقات الاجتماعیة للزوجین؟ -

 هل هناك حلول وطرق للحدّ من هذه الظاهرة؟ -

ما هو دور المؤسسات والمجتمع اتجاه ذلك؟ وما هي إستراتیجیة الحكومة الجزائریة نحو هذه الظاهرة  -

 السوسیولوجیة؟

  :وقد اعتمد الباحث على الفرضیات التالیة

 . نشأة أحد أفراد الأسرة وسط بیئة معنفة -1

 .الإهمال وعدم تحمل المسؤولیة الزوجیة من طرف أحد أفراد الأسرة -2

 .تغیّر أنماط وأدوار أحد طرفي الأسرة أدّى إلى حدوث العنف وسط الأسرة -3

 .الظروف الاقتصادیة كالتسریح من العمل والبطالة وكذا الفقر تؤدي إلى وقوع العنف الزوجي -4

  .في أمّا التقنیات فقد تم الاِعتماد على الملاحظة واستمارة بالمقابلةصاِعتمد الباحث على المنهج الو وقد 

أمّا المجال المكاني للدراسة فقد أجریت على مستوى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مسلم الطیّب   

  .بمعسكر

عتماد على السحب العشوائي عن مبحوثة وهنّ الزوجات المعنفات وتم الاِ  50أمّا العیّنة فقد تكونت من   

  .طریق السحب في المكان

  :أمّا النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فقد تمثلت فیما یلي

من دوافع حدوث العنف الزوجي أن المعنفة في حدّ ذاتها تكون السبب الرئیسي في حدوث العنف ثم  -1

 .الأم تكون أیضاً السبب إذا كانت الزوجة معها في مسكن واحد

 .دوافع العنف الزوجي تناول الزوج للمخدرّات والمشروبات الكحولیة من -2

أمّا الأشكال العنف التي تقع على الزوجة فقد تمثلت في الضرب واللكم في الوجه والعین والذراع والركل  -3

 .تعرضت لعنف معنوي ونفسي% 50و% 60بالأرجل بنسبة 
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د تمثلت في الكآبة والقلق وتفكك الأسرة وحدوث في أمّا الآثار التي یتركها العنف الزوجي على المرأة فق -4

 .بعض الأحیان حالات من الطلاق والانفصال

  :الدراسة الثانیة-

 .بیّار بوردیو، الهیمنة الذكوریة ترجمة سلیمان قعفراني، مركز دراسات الوحدة العربیة

في هذه الدراسة التغیّر في النظام الجنسي المؤسس على الهیمنة  pierre Bourdieuیطرح بیّار بوردیو - 

الذكوریة وقد طرح بوردیّو عدّة تساؤلات حول التقسیم العشوائي بین الجنسین وقد أخذ بوردیّو مجتمع القبائل في 

التمییّز لكشف بعض السمّات الأكثر تستراً داخل  Androcentriqueالجزائر نموذجاً لمجتمع المركزیة الذكوریة 

الرمزي بین ما هو مذكر وما هو مؤنث أي بین ما هو ذكوري وما هو أنثوي، فالاِختلاف البیولوجي بین 

یمكن أن یظهر إذا وكأنه تبریر طبیعي للاِختلاف ... أي بین الأجساد الذكوریة والأنثویة «الجنسین برأیه 

  .»الاجتماعي بین النوعین وبشكل خاص التقسیم الجنسي للعمل

إن جدلیة التبادّل الاجتماعي بین قطبي المعادلة من الرجال والنساء هي ما حاول بوردیو تفكیكها وجعلها  - 

العنف الرمزي ذلك العنف الناعم ولامحسوس "مرئیة بالهیمنة الذكوریة ما زالت قائمة عبر ما سمّاه بوردیو 

الصرفة للاتصال والمعرفة أو أكثر تحدیداً ولامرئي من ضحایاه أنفسهم والذي یمارس في جوهره بالطرق الرمزیة 

  ".بالجهل والاِعتراف أو بالعاطفة حداً أدنى

  .ویرفض بوردیو فكرة اِختصار العنف الرمزي باِعتباره عنفاً روحانیا� صرفاً لا آثار له في الواقع

  .لإرادةإن العنف الرمزي لا یتحقق إلاّ من خلال فعل معرفة وجهل عملي یمارس من جانب الوعي وا- 

فالهیمنة الرمزیة الذكوریة تقوم على إنتاج العنف وإعادة إنتاجه من خلال الفعل وكذلك القول والمعتقدات 

  .والطقوس وتباین الفضاءات المخصصة لكل من الرجال والنساء

  :وإحصائیاتأرقام  يظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائر  -4

 3078" حوالي  2006إلى أنماط مختلفة من العنف فقد تم فحص عام  تتعرض العدید من النساء في مجتمعنا

تعرضا  الأكثركما أن الأعمار  %10.33حالة ضرب وجرح عمدي بنسبة  813امرأة تعرضت للعنف منها 

فیما تقل النسبة كلما ارتفع سن المرأة إذ لا یتجاوز  %38.86سنة بنسبة  45و 46للعنف تراوحت ما بین 

فالأشخاص المجهولون " فیما یخص المتسبب في العنف  اأم" )24(سنة  60بالغات أكثر من للنساء ال06.15%

 - أما تعرض المرأة من قبل أفراد العائلة الأب%25.22بنسبة  الأزواجیلیهم  %45.46یادة بنسبة ز یحتلون ال

أما فیما یخص وسائل الضرب المستعملة ضد المرأة فإن الرجل  %12.05الزوج فقد بلغت نسبتهم  –الأخ 

 %94بنسبة  یصادفهبعض الأحیان باي شيء  یستعمل الید والرجل واللطم و الركل والشد واستعمال العصا وفي

حول  ورغم عدم دقة الأرقام والإحصائیات المقدمة  )25(%06فیما وصلت نسبة اللجوء إلى الآلات الحادة إلى 
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ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري إلا أنها توضح مدى انتشار هذه الظاهرة وارتفاع نسبها فحسب 

في الیوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة المعروضة في الیوم التحسیسي الذي نظم من الإحصائیات المقدمة 

جتمع المدني والمرصد الوطني للمرأة فاعلة تم الم وأكادیمیةلولایة العاصمة  ألولائيطرف المجلس الشعبي 

 أشكالظهرت في عدة  2014لسنة  أشهرالأولىحالة عنف ضد المرأة عبر الوطن في التسعة   6985تسجیل 

حالة عنف جنسي  205حالة عنف نفسي و  1508ثم ) %73(حالة  5163تصدرها العنف الجسدي بــ 

فئة بعینها حیث لا یستثنی" الإحصائیات أن العنف ضد المرأة  كما وضحت )26(ألعمديامرأة للقتل  27وتعرضت 

حالة بالنسبة  791حالة و  1875بــ  العازیاتوعة بفئة بسیدة مت 3847استهدفت النساء المتزوجات بتعداد 

المرأة بمختلف مستویاتها التعلیمیة  مس" كما بینت الإحصائیات أن العنف قد " )27(للأرامل  440للمطلقات و

تفریق بین العاملات و الماكثات في البیت أما عن الفضاءات الاجتماعیة التي یمارس فیها العنف ضد  ودون

حالة بنسبة تزید  33321بــ  فینأن البیت العائلي أولى الأماكن الذي تتعرض فیه المرأة للتع" فقد اتضح  المرأة

إن هذه الإحصائیات وإن لم تكن دقیقة تعكس بلاك ما تعانیه المرأة "  )28(من الحالات المسجلة %47عن 

  .الجزائریة من أنماط العنف والقهر والهدر الاجتماعي بغض النظر عن دورها ومكانتها ووظیفتها الاجتماعیة

  :العنف الممارس ضد المرأة الجزائریة شكالأ - 5

لا یمكن حصرها في قوائم محددة على اعتبار أن " مختلفة من العنف حیث لأنماطتتعرض المرأة الجزائریة 

لا یتناسب بطبیعته مع طبیعة العلاقات  )29("العنف قد یأتي على أي فعل أو قول فیجعل منه عملا عنیفا قاسیا

یمكن حصر  سالأساولاسیما العلاقة بین الرجل و المرأة في مجتمعنا وعلى هذا  الأفرادالاجتماعیة القائمة بین 

  :أنماط العنف الممارس ضد المرأة في مجتمعنا فیما یلي أهم

  :للمرأةالمعنوي و الجسدي  قیرالتح - 1- 5

 الإنساننسانیةإالإذلال وتحطیم صورة الذات و التقدیر الذاتي بشكل یسلب  الجسدي والنفسي إلى قیرالتح" یمتد 

هو التحفیز اللفظي الذي یتخذ  وإیلامابشدة  قیراقل أنواع التح" ویمكن القول أن  )30(" وكیانه واحترامه وحرمته

والملاحظ من الواقع الاجتماعي أن المرأة الجزائریة تصاد  )31(لاأخلاقیةطابع الشتائم و الشباب وإطلاق النعوت 

نعتها بمواصفات لا أخلاقیة تنعكس علیها نفسیا وسلوكیا ویتم نعت المرأة بمثل هذه المواصفات غالبا  مواقف یتم

الأخ كما قد تتعرض المرأة لهذه النعوت في الشارع خاصة  أوأو الزوج  الأبوتصدر من طرف  الأسرةفي 

فتكون هذه  )32(..." بحق المرأة الموروث الاجتماعي والقوانین بسبب في تكوین سلوك تجاوزي" ویمكن القول أن 

أي  قیرحتمعنوي الخصیة المرأة في حد ذاتها لأنه یؤثر علیها نفسیا وجسدیا إن هذا ال قیرالمواصفات بمثابة تح

نعلم  )33(" انفرادیااختیاره  یبین اجتماعیا ویتم" كان شكله فإنه یعتبر نمطا من أنماط العنف هذا العنف الذي 

العقبة الرئیسیة تكمن في " جیدا أن الكثیر من النساء في مجتمعنا تتعرض لمثل هذا النمط من العنف غیر أن 
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واعتباره جزءا " )34(عدم بوح النساء وذلك إما عن عجز عن البوح لعدم القدرة على تحمل النتائج وإما تقبل العنف 

  .العنف في مجتمعنامن الحیاة الاجتماعیة في ظل انتشار وارتفاع نسب 

 :العنف الاجتماعي - 2- 5

 رأیهابیر عن الفرصة لها للتع إتاحةوعدم  الأسریةالمرأة في القرارات  إشراكعدم " من مظاهر هذا العنف إن     

یة بشتى الصور و الاعتراض أو الرفض والسیطرة على حریتها الشخص قأو رغباتها وحرمانها من ح

ویبدو ذلك واضحا من خلال الواقع الاجتماعي الذي تعایشه فإذا كانت المرأة زوجة فإن الكثیر من " )35(الأسالیب

 زوجاتهم في أمور مختلفة خاصة تلك المتعلقة بالأسرة مثل مسالة تسییر میزانیة لرأيالأزواج لا یعطون أهمیة 

الجزائریات اللواتي تحرمن من اتخاذ  تفتیانفسه لا تختلف عند الكثیر من ال والأمروغیرها  الأبناءةسمیتالبیت و 

  .لقة بحیاتهن الشخصیة مثل موضوع الزواج واختیار الزوج وكذلك حقهن في التعلیم و العملعبعض القرارات المت

إن العدید من الرجال في مجتمعنا یرفضون فكرة خروج المرأة من المنزل ولا یتقبلون دورها الوظیفي وربما یرجع 

  .الدونیة للمرأة القائمة على التقسیم الحسي للأدوار ذلك إلى النظرة

طبیعة وأمرا ثابتا یكرسه تحدید أدوار " تبدو الهیمنة الذكوریة في بعض المجتمعات  :الهیمنة الذكوریة - 3- 5

زلیه ورعویة وهو ما یجعل من هذه الهیمنة والعنف الذي ینجر عنها أشیاء نالمرأة وحصرها في مواقع یعینها م

ة قد لا تشعر أنها وضعت في مرتبة دنیا وأن نوع السلوك دمرئیة وغیر ملحوظة لدرجة أن المرأة المضطهغیر 

ولقد  )36(" أ علیها تكرس بشكل خفي هذه الهیمنة الذكوریة وتزید من تبعیتها ودونیتهاشالذي تتعلمه والقیم التي تن

واستبعاد المرأة واضطهادها ونفي  الأنثىة الذكر على هیمن" الذكوریة بالنظام الأبوي القائم على  الهیمنة ارتبطت

ة أقل درجة منه ویكون ذهنیلأنها  یسیطر فیه الرجل على المرأة  أبويوجودها الاجتماعي وذلك لأنه مجتمع 

إن )37(كيریریطالب الأبويتخرج على هذا النظام  ذكوریة ذات نزعة تسلطیة ترفض النقد و الحوار وتعاقب كل من

كما أن هذا  الأنثىالعنف الذي تتعرض له الهیمنة الذكوریة و تمجید فوقیة الذكر و في المقابل تكریس دونیة 

  .علاقات النوع الاجتماعي أو ما یعرف بالتمییز الجنسي بین المرأة والرجل إنتاجیعمل على إعادة  النظام

باشرة مع المرأة في شكل تعبیرات لفظیة یمارس م" یعتبر من أخطر أنماط العنف و : العنف الجنسي - 4- 5

الإساءة الجنسیة الأخرى التي تشمل العملیات الجنسیة غیر مرغوبة  وأشكالجنسیة أو تعلیقات جنسیة عن المرأة 

أو خارجها وفي كلتا  الأسرةوقد یحدث العنف الجنسي داخل نطاق  )38(" و التحرش الجنسي و الاغتصاب

الحالتین یحاط بالتكتم الشدید دون وصول الحالات إلى القضاء و الشرطة لان من شأن ذلك الإساءة إلى سمعة 

ومن أهم أنماط العنف الجنسي الممارس على المرأة الجزائریة سواء  )39("الأسرة ومستقبل أفرادها في المجتمع

  .إلخ...لتحرش الجنسي، زنا المحارمداخل الأسرة أو خارجها نجد الاغتصاب ، ا
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یرتبط هذا العنف بصفة خاصة بنوع الثقافة المجتمعیة السائدة في مجتمع ما وتشمل : العنف الثقافي - 5- 5

ك فه شهذه الثقافة منظومة القیم والأمثال الشعبیة التي تم انتقالها عبر الأجیال والتي قیلت في المرأة ، ومما لا

وتدعوا إلى  هانوتهیالشعبیة التي تمدح المرأة الجزائریة من جهة  الأمثالفلة بالكثیر من أن ثقافتنا الشعبیة حا

الشعبیة  الأمثالومن بین ، إلى ممارسة العنف ضدها من جهة أخرى أیضاالتمییز بینها وبین الذكر وتدعوا 

حث هذا المثل وی "یا تقبرهاالبنت یا تسترها " دالتي تحث على مثل هذه الممارسات اتجاه المرأة نج الجزائریة

البنت إذا كبرت ملها إلا " ناك مثل آخر مضمونه هعلى زواج الفتاة في سن مبكرة أو یتم سحبها داخل المنزل و 

كذلك نجد مثل  جنسینوالمقصود بالذكر هنا الزوج وهنا تلمیح إلى استمرار ثقافة التمییز بین ال" الذكر ولا القبر

میع حقوقها جیحث هذا المثل على حرمان المرأة من  "خع للمریخ آخرتها للتطبیالبنت لوكان تطل" آخر یقول

كذلك من بین الأمثال الشعبیة  )40("التي منحها االله لها كحق التعلم مثلا والحیاة الشریفة و المعاملة الطیبة 

وبمعنى " حتى تكتفهاالمرا ما تسقطها " تحث على ممارسة العنف ضد المرأة نجد المثل القائل  يالجزائریة الت

  .)41(" ضرب المرأة وهي مربوطة

  :التحلیل سوسیو ثقافي لظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري -6

بالمكانة والوضعیة الاجتماعیة للمرأة  تتعتبر مشكلة العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري مشكلة قدیمة ارتبط

سیطرة " احتلت المرأة الجزائریة مكانة أدنى من مكانة الرجل ویرجع ذلك إلى أینفي البناء الاجتماعي التقلیدي 

المرأة في درجة أقل من درجة الرجل في تشكیلة اجتماعیة حددت  موضعافي القائم على قالموروث التاریخي والث

الأولى للتنشئة منذ البدایات  الأدوارولقنت لهما هذه  الأدواروموقع كل منهما مسبقا ثم قسمت بینهما  مكانة

الذي كان سائدا  يلقد منح النظام الأبو  )42("جنسالاجتماعیة مع التأكید على عدم تجاوز الحدود المرسومة لكل 

الجزائریة في البناء الاجتماعي الحدیث السلطة  الأسرفي البناء الاجتماعي التقلیدي ومازال سائدا ف بعض 

ها وقد كرس هذا بعض المفاهیم السطحیة التي جعلت المرأة الجزائریة كاملة للرجل في امتلاك المرأة والتحكم فیال

بلا كیان لدرجة أم وجودها الاجتماعي أصبح یتحدد من خلال الخضوع والطاعة لسلطة الرجل وقد لعبت القیم 

  .سیة للمرأةبخیوالعادات والتقالید السائدة في مجتمعنا دورا هاما في تشكیل النظرة الدونیة و الت

هذا القهر أخذ عدة " المقهور والمهدور  الإنسانموقع  الأبويلقد احتلت المرأة الجزائریة إذا في ظل النظام 

سلطته  إبرازیترك حیزا واسعا للرجل في  الأبویةفي سلطة الرجل داخل العائلة فنظام العائلة  تستوضحأشكال 

عائلة ، وإن نظام القهر هذا بیني على عدة أشكال و البنت على اعتبار أنه السید داخل ال الأختإزاء الزوجة و 

كالتي تبرز مكانة أفضل للولد الذكر من الأنثى داخل  من خلال أنماط التنشئة الاجتماعیة تستوضحاجتماعیة 

ثقافة وفكر ذكوري وكله یصب في "إن الثقافة السائدة والفكر السائد في مجتمعنا یعبر بلا شك عن  )43("العائلة 

سیكولوجیة الذكر في طریقة ب" وتعنیفها حتى أن هذه الثقافة الذكوریة ترتبط )44("المرأة و تهمیشهاخانة قهر 
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یفسر الكثیر من الممارسات  الأبويوعلیه فإن العودة إلى وضعیة المرأة في ظل النظام  )45("تعامله مع الأنثى

رف كل الفئات الاجتماعیة حتى في ظل من ط )46(إنتاجهاالتي تم الاحتفاظ والتمسك بها و الحرص على إعادة 

ه الاجتماعیة وأدوار ووظائف على مؤسسات أثرتعرفها مجتمعنا و التي  يجتماعیة والثقافیة التالتغیرات الا

مجتمعنا جزائریا لا یمكن وصفه بالتقلیدي مطلقا ولا بالحدیث  أنتجت" أفراده، إن هذه التغیرات في الحقیقة قد

حداثة الذي فرضه ولم یلبس كلیا ثوب ال الأبويالتحول لم یحتفظ كلیا بهیمنة النظام  رمطلقا فهو مجتمع في طو 

 إنتاجإن هذا التناقض في المنظومة القیمیة بین ماهو قدیم وماهو جدید عمل على " )47(الانفتاح عل العالم 

التغیر الذي طرأ على  العنیفة التي ترتكب في حق المرأة الجزائریة بالرغم من السلوكیاتوإعادة إنتاج بعض 

في مجتمعنا لابد وأن تركز على  مكانتها ووظیفتها وعلیه فإن أي محاولة لتفسیر مشكلة العنف ضد المرأة

والتغیرات التي انعكست على مكانتها ودورها في البناء الاجتماعي  يالمرأة في البناء الاجتماعي التقلید وضعیة

أشكال جدیدة من العنف الممارس ضد المرأة كالعنف  الحدیث وكیف ساهمت هذه التغیرات في ظهور

وغیرها وعلى هذا الأساس  الجنسيوالتحرش والاغتصاب  الاقتصادي و العنف الثقافي و العنف الاجتماعي 

كل " ك أن ذل)48("ونظمهربطها بثقافة المجتمع " لعنف إلىماع في تفسیرهم لظاهرة ایذهب علماء الاجت

... یمارس نوعا من الإكراه والإجبار على أفراده ویطالبهم بالتمسك بالمعاییر الاجتماعیة والثقافیة مجتمع

لثقافة المجتمع والخضوع لها من خلال تطبیق نوع من العقوبات و الجزاءات الاجتماعیة لان رفض الانتماء 

 يوعلیه یمكن القول أن الحیاة الت" )49(ورفض ثقافتها ویعتبر الرفض هو التعبیر عن أعظم مظاهر العنف

في البناء الاجتماعي التقلیدي أولى مظاهر القهر و العنف  الأبويعاشتها المرأة الجزائریة في ظل النظام 

سي وقد تكرس هذا المبدأ من الإناث أو ما یعرف بالتمییز الجن الاجتماعي حیث كانت الأفضلیة للذكور على

خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة والتي كرست بدورها الهیمنة و السلطة للرجل على المرأة وأصبحت بذلك العائلة 

 على ذلك فقد فرضت منظومة القیم والعادات والتقالید على المرأة كفضاء ومحیط اجتماعي خاص بالرجل زیادة

الرضوخ والطاعة للرجل وسلطته دون مقاومة أو رفض كل هذا جعل المرأة عرضة للعنف خاصة وأن العنف 

  .مباح للذكر من جانب مجتمعنا

انت المرأة الجزائریة في البناء الاجتماعي التقلیدي قهرا اجتماعیا انعكس سلبا على حیاتها النفسیة و علقد 

 طویر نفسها وحیاتها والواقع حتى الیومتت بذلك من حقها في التعلیم و الاجتماعیة ودورها ومكانتها أیضا وحرم

رضن للعنف باسم ما وفي ظل التغیرات التي یشهدها البناء الاجتماعي الجزائري الحدیث لازالت بعض النساء تتع

" الجزائرومسألة العنف ضد المرأة في " الرجولة " باحث زیان محمد حولففي دراسة لل  virilitéیعرف بالرجولة

" الرجولة  ممارسة العنف ضد المرأة یتم من خلال الدفاع عن مكتسبات" والتي توصل منها خلالها إلى أن 

د علیها حث لا تجوز تخطیها یتستهدف رسم حدود العلاقات و الفضاءات بین الجنسین و التأك" تشنجات رجولیة
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ضد النساء وهدفهم المحافظة على رجولتهم  فبعض الرجال في مجتمعنا یمارسون العنف )50("من طرف النساء

عوامل الفقر و " العنف ضد المرأة في مجتمعنا بــ بطتوكل ما  یتعلق بهذه الرجولة من تسلط وهیمنة كما یر 

العنف إذ یكون من الصعب جدا على النساء اللواتي تزوجن تحت وطأة  تأجیجة التي تعزز یالتهمیش و الأم

ي مما یمنعهن من التمتع بالحمایة أو حتى إمكانیة اللجوء إلى القضاء التماسا فعن العوز و الجهل مجابهة واقع

تتعرض له في مختلف  بحیث تعمد العدید من النساء إلى الصمت و التكتم عن العنف الذي )51("للإنصاف

وهذا ما توصلت إلیه الباحثة  الأسرةیقع على المرأة داخل نطاق  المیادین الحیاة الاجتماعیة ولاسیما العنف الذي

،كما " تلمسان"ب العنف الزوجي الممارس ضد المرأة " رحماني نعیمة في رسالة الدكتوراه التي تحمل عنوان

یمارس العنف ضد المرأة بعض الأحیان بسبب الفهم الخاطئ للدین بقوامة الرجل على المرأة حیث توصل 

ولقد لعبت بعض ...")52(و القوامة جنسانیةسیاقه العام بال يبط فالباحث زیان محمد إلى أن مفهوم الرجولة یرت

الثقافي دورا هاما في بروز أشكال جدیدة من العنف هذه  والاجتماعي  یرالتغ إفرازاتالعوامل الناتجة عن 

  .المختلفة الإعلامیةدور القنوات  إلىإضافةالعوامل تمثلت في تعلیم المرأة واقتحامها مجالات عمل مختلفة 

  :المتوصل إلیهاأهم النتائج - 7

أن سیطرة وهیمنة النظام الأبّوي في الأسرة الجزائریة قدیماً قد كرّس خضوع المرأة وطاعتها للرجل وبالتالي -1

  .تعرضها لأنماط مختلفة من العنف كالعنف البدني والنفسي والاجتماعي

دونیة المرأة الجزائریة وبالتالي تعنیفها ویظهر ذلك لقد لعبت التنشئة الاجتماعیة دوراً بالغ الأهمیة في تكریس  -2

  .من خلال تكریس مبدأ الأفضلیة للذكور والتمیّیز الجنسي بینهم وبین الإناث خلال مراحل حیاتهم المختلفة

وطاعة المرأة  رضوخلقد ساهمت منظومة القیّم والعادات والتقالید الجزائریة في دعم سلطة الرجل وبالمقابل  -3

  .اومة أو رفض ممّا أتاح فرصة تعرضها للعنف من طرف الرجل في مجالات اجتماعیة مختلفةدون مق

عن العنف الذي تتعرض له في میادین وتكتمها ترتفع نسب ممارسة العنف ضّد المرأة نتیجة صمتها -4

  .اجتماعیة مختلفة

  :خاتمة-

ها وتشكیلها الثقافة طیمساهمت في تن تعتبر ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع الجزائري ظاهرة اجتماعیة

كما لا یمكن إغفال دور بعض العوامل ،الشعبیة  الأمثالالمجتمعیة السائدة ومنظومة القیم و العادات والتقالید و 

التغیر الاجتماعي و الثقافي الحامل للانفتاح و العولمة وانعكاسات ذلك على المرأة الجزائریة  إفرازاتالناتجة عن 

في محاولة منها لتطویر مكانتها الاجتماعیة عن طریق التعلیم واقتحامها مختلف مجالات العمل وهو ما أدى 

 .ساهم في بلورتها الإعلام بمختلف قنواته نیفإلى ظهور أشكال جدیدة من التع
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